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) سورة النجم (
} وَٱلنَّجْمِ إذَِا هَوَىٰ {  } مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ { 

 } وَمَا ينَطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ {  } إنِْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ { 

 } عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ {  } ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ {

} ٰ   } وَهُوَ بِٱلأفُُقِ ٱلأعَْلَٰ { } ثمَُّ دَناَ فَتَدَلَّ

 } فَكَانَ قَابَ قَوْسَيِْ أوَْ أدَْنَٰ {
} والنَّجــم إذا هــوى { أقســم بالنفــس المحمديــة إذا فنيــت وغربــت عــن محــل الظهــور 

وســقطت عــن درجــة الاعتبــار في الظهــور والحضــور } مــا ضــلّ صاحبكــم { بالوقــوف 

ــوى { بالاحتجــاب  ــا غ ــا } وم ــل له ــى بالمي ــن المقصــد الأق ــع النفــس والانحــراف ع م

بالصفــات والوقــوف معهــا في مقــام القلــب } ومــا ينطــق عــن الهــوى { بظهــور صفــة 

ــق  ــه إلى أف ــت وصول ــن وق ــه م ــى { إلي ــي يوح ــو إلاَّ وح ــن } إن ه ــس في التلوي النف

القلــب الــذي هــو ســاء الــروح إلى انتهائــه إلى الأفــق الأعــى الــذي هــو نهايــة مقــام 

الــروح المبــن } علمّــه { روح القــدس الــذي هــو } شــديد القــوى { قاهــر لمــا تحتــه مــن 

المراتــب مؤثــر فيهــا تأثــراً قويــاً } ذو مــرةّ { ذو متانــة وإحــكام في علمــه لا يمكــن تغــره 

ونســيانه } فاسْــتوى { فاســتقام عــى صورتــه الذاتيــة والنبــي بالأفــق الأعــى لأنــه حــن 

ــروح المجــرد في  ــه لاســتحالة تشــكل ال ــزل عــى صورت ــن لا ين ــق المب ــي بالأف ــون النب ك

مقــام القلــب إلا بصــورة تناســب الصــور المتمثلــة في مقامــه ولهــذا كان يتمثــل بصــورة 

دحيــة الكلبــي وكان مــن أحســن النــاس صــورة وأحبهــم إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم، إذ لــو لم يتمثــل بصــورة يمكــن انطباعهــا في الصــدر لم يفهــم القلــب كلامــه ولم يــر 

صورتــه. وأمــا صورتــه الحقيقيــة التــي جبــل عليهــا فلــم تظهــر للنبــي عليــه الســام إلا 

مرتــن عنــد عروجــه إلى الحــرة الأحديــة ووصولــه بمقــام الــروح في الترقــي وعنــد نزولــه 

عنهــا ورجوعــه إلى المقــام الأول عنــد ســدرة المنتهــى في التــدلي.

} ثــم دنــا { رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم إلى اللــه وترقــى عــن مقــام جبريــل بالفنــاء 

في الوحــدة والترقــي عــن مقــام الــروح، وفي هــذا المقــام قــال جبريــل عليــه الســام:

ــراق  ــذات والاح ــاء في ال ــس إلا الفن ــه لي ــت » ، إذ وراء مقام ــة لاحترق ــوت أنمل ــو دن  » ل
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بالســبحات } فتــدلى { أي: مــال إلى الجهــة الإنســية بالرجــوع مــن الحــق إلى الخلــق حــال 

البقــاء بعــد الفنــاء والوجــود الموهــوب الحقــاني } فــكان قــاب قوســن {

 أي: كان عليــه الســام مقــدار دائــرة الوجــود الشــاملة للــكل المنقســمة بخــط موهــوم 

إلى قوســن باعتبــار الحــق والخلــق، والاعتبــار هــو الخــط الموهــوم القاســم للدائــرة إلى 

نصفــن. فباعتبــار البدايــة والتــداني يكــون الخلــق هــو القــوس الأول الحاجــب للهويــة 

في أعيــان المخلوقــات وصورهــا والحــق هــو النصــف الأخــر الــذي يقــرب منــه شــيئاً 

ــدلي فالحــق هــو القــوس الأول  ــة والت ــار النهاي ــه، وباعتب ــى في فشــيئاً وينمحــي ويفن

الثابــت عــى حالــه أزلاً وأبــداً والخلــق هــو القــوس الأخــر الــذي يحــدث بعــد الفنــاء 

بالوجــود الجديــد الــذي وهــب لــه 

ــة الموهمــة لاتصــال أحــد  ــة الفاصل ــاع الإثنيني } أو أدنى { مــن مقــدار القوســن بارتف

القوســن بالآخــرة وتحقــق الوحــدة الحقيقيــة في عــن الكــرة بحيــث تضمحــل الكــرة 

فيهــا وتبقــى الدائــرة غــر منقســمه بالحقيقــة أحديــة الــذات والصفــات.

} فَأوَْحَىٰ إِلَٰ عَبْدِهِ مَآ أوَْحَىٰ { } مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأىَٰ { 

 } أفََتُمَرُونهَُ عَلَٰ مَا يَرَىٰ { } وَلَقَدْ رآَهُ نزَْلَةً أخُْرَىٰ {

  } عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ { } عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَوَْىٰ {
} فأوحــى إلى عبــده { في مقــام الوحــدة بــا واســطة جبريــل عليــه الســام } مــا أوحــى 

ــؤاد  ــذَبَ الف ــا ك ــوّة } م ــب النب ــفها لصاح ــوز كش ــي لا يج ــة الت ــن الأسرار الإلهي { م

مــا رأى { في مقــام الجمــع والفــؤاد هــو القلــب المترقــي إلى مقــام الــروح في الشــهود 

المشــاهد للــذات مــع جميــع الصفــات الموجــود بالوجــود الحقــاني، وهــذا الجمــع هــو 

ــا  ــكل فيه ــاء ال ــد لفن ــه ولا عب ــؤاد في ــذي لا ف ــدة ال ــع الوح ــود لا جم ــع الوج جم

المســمى باصطلاحهــم: عــن جمــع الــذات، وأمــا هــذا الجمــع فيســمى الوجــه الباقــي 

ــع الصفــات. ــذات الموجــودة مــع جمي أي: ال

} أفتمارونــه { أفتخاصمونــه عــى شيء لا تفهمونــه ولا مكنكــم معرفتــه وتصــوّره 

ــه؟؟؟ ــة علي ــة الحج ــم إقام ــف يمكنك فكي

ــه  ــاج علي ــم الاحتج ــه ث ــف في ــر المختل ــوّر الأم ــن تص ــث يمك ــة حي ــا المخاصم  وإنم

بالنفــي والإثبــات فحيــث لا تصــور فــا مخاصمــة حقيقيــة.
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ــن  ــوع ع ــد الرج ــرى { عن ــة أخ ــة } نزل ــه الحقيقي ــل في صورت ــد رآه { أي: جبري } ولق

الحــق والنــزول إلى مقــام الــروح } عنــد ســدرة المنتهــى { قيــل: هــي شــجرة في الســاء 

الســابعة ينتهــي إليهــا علــم الملائكــة ولا يعلــم أحــد مــا وراءهــا وهــي نهايــة مراتــب 

ــذي لا تعــن وراءهــا ولا  ــروح الأعظــم ال ــا أرواح الشــهداء فهــي ال ــأوي إليه ــة ي الجن

ــزل عندهــا وقــت الرجــوع عــن  ــذا ن ــة المحضــة، فله ــا إلا الهوي ــة ولا شيء فوقه مرتب

الفنــاء المحــض إلى البقــاء ورأى عندهــا جبريــل عليــه الســام عــى صورتــه التــي جبــل 

عليهــا } عندهــا جنــة المــأوى { التــي يــأوي إليهــا أرواح المقرّبــن.

ــدْرَةَ مَا يَغْشَٰ { } مَا زَاغَ ٱلْبَصَُ وَمَا طَغَىٰ {  } إذِْ يَغْشَٰ ٱلسِّ

 } لَقَــدْ رَأىَٰ مِــنْ آيـَـاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْىَٰ { } أَفَرَأيَْتُمُ ٱللاَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ { 

كَرُ وَلَهُ ٱلأنُثَْىٰ {   } وَمَنَــاةَ ٱلثَّالثَِــةَ ٱلأخُْرَىٰ { } أَلَكمُُ ٱلذَّ

يْتُمُوهَآ أَنتُمْ   } تِلْكَ إذِاً قِسْــمَةٌ ضِيزَىٰ { } إنِْ هِيَ إِلاَّ أسَْــآَءٌ سَــمَّ

آ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُــلْطاَنٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَآبَآؤُكُم مَّ

بِّهِمُ ٱلْهُدَىٰ {  ن رَّ وَمَــا تهَْــوَى ٱلأنَفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّ

} أمَْ لِلِإنسَــانِ مَا تَنََّىٰ { } فَلِلَّهِ ٱلآخِرةَُ وٱلأُولَٰ { 

تِ لاَ تغُْنِي شَــفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَٰ ــمَٰ لَكٍ فِ ٱلسَّ ن مَّ  } وَكَمْ مِّ

 إِلاَّ مِن بَعْدِ أنَ يَأذَْنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَــآءُ وَيَرضَْٰ { 

ونَ ٱلْمَلائَِكَةَ تسَْــمِيَةَ ٱلأنُثَْىٰ {  } إنَِّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلآخِرةَِ لَيُسَــمُّ

 } وَمَــا لَهُــم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ 

وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَــيْئاً { 

نيَْا { ٰ عَــن ذِكْرنِاَ وَلَمْ يُردِْ إِلاَّ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّ ن توََلَّ } فَأعَْــرضِْ عَــن مَّ

نَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ عَن سَــبِيلِهِ   } ذَلِــكَ مَبْلَغُهُــمْ مِّ

تِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ  وَٰ ــمَٰ وَهُوَ أعَْلَمُ بِنَِ ٱهْتَدَىٰ { } وَلِلَّهِ مَا فِ ٱلسَّ

لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أسََــاءُواْ بِاَ عَمِلوُاْ وَيِجْزِيَ ٱلَّذِينَ أحَْسَــنُواْ بِٱلْحُسْنَى 
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{  } ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كبََائِرَ ٱلِإثمِْ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلاَّ ٱللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِــعُ 

نَ ٱلأَرْضِ وَإذِْ أَنتُمْ أجَِنَّةٌ ٱلْمَغْفِرةَِ هُوَ أعَْلَمُ بِكُمْ إذِْ أَنشَــأَكُمْ مِّ

هَاتِكُمْ فَلاَ تزَُكُّواْ أَنفُسَــكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِنَِ ٱتَّقَىٰ {  فِ بُطُونِ أمَُّ
} إذ يغــى الســدرة { مــن جــال اللــه وعظمتــه } مــا يغــى { لأنــه صــى اللــه عليــه 

وســلم كان يراهــا عنــد تحققــه بالوجــود الحقــاني بعــن اللــه فــرأى الحــق متجليــاً في 

ــا ســرها وأفناهــا فرآهــا بعــن  ــا، فقــد غــي الســدرة مــن التجــي الإلهــي م صورته

الفنــاء لم يحتجــب بهــا وبصورتهــا ولا بجبريــل وحقيقتــه عــن الحــق، ولهــذا قــال: 

ــه  ــر إلى نفس ــى { بالنظ ــا طغ ــه } وم ــر ورؤيت ــات إلى الغ ــر { بالالتف ــا زاغ الب } م

واحتجابــه بالأنائيــة. 

} لقــد رأى مــن آيــات ربـّـه الكــرى { أي: الصفــة الرحمانيــة الــذي ينــدرج فيهــا جميــع 

ــع  ــذات م ــو ال ــذي ه ــم ال ــم الأعظ ــرة الاس ــل ح ــا ب ــالى فيه ــه تع ــات بتجلي الصف

جميــع الصفــات المعــر عنــه بلفظــة اللــه في عــن جمــع الوجــود، بحيــث لم يحتجــب 

عــن الــذات بالصفــات ولا بالصفــات عــن الــذات.

} وكــم مــن ملــك في الســموات { إلى آخــر الآيــة، الشــفاعة مــن الملائكــة: هــي إفاضــة 

ــو  ــذي ه ــفيع ال ــل بالش ــتفاضته بالتوس ــد اس ــفع عن ــى المستش ــداد ع ــوار والإم الأن

الوســيلة والواســطة المناســبة بينهــا واتصــال فعــي، هــذا شــفاعتهم في حــق النفــوس 

البشريــة لا تكــون إلا إذا كانــت مســتعدّة في الأصــل، قابلــة لفيــض الملكــوت. ثــم تزكــوا 

عــن الهيئــات البشريــة والغــواشي الطبيعيــة بالتوجــه إلى جنــاب القــدس والتجــردّ عــن 

ملابــس الحــس ومــواد الرجــس فتســتفيض مــن نورهــا وتســتمد مــن فيضهــا وتتصــل 

ــي  ــل الأص ــتعداد القاب ــطتها. فالاس ــه بواس ــربّ إلى الل ــلكها، فتتق ــرط في س ــا وتنخ به

هــو الإذن في الشــفاعة والرضــا بهــا هــو الــزكاء والصفــاء الحاصــل بالســعي والاجتهــاد، 

فــإذا اجتمعــا حصلــت الشــفاعة وإن لم يكــن الاســتعداد في الأصــل أو كان وقــد تغــر 

ــا  ــه ف ــن الل ــا م ــن إذن ولا رض ــم يك ــا فل ــى صفائه ــق ع ــواشي ولم تب ــق والغ بالعلائ

ــا،  ــفاعة لا وجوده ــدم الش ــاه: ع ــيئاً { معن ــفاعتهم ش ــي ش ــه: } لا تغن ــفاعة، فقول ش

وعــدم إغنائهــا لاســتحالة ذلــك في عــالم الملكــوت فهــو كقولــه:

ولا تــرى الضــب بهــا ينحجــر	   	
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ٰ {  } وَأعَْطَىٰ قَلِيلاً وَأكَْدَىٰ { } أفََرَأيَْتَ ٱلَّذِي توََلَّ

 } أعَِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ {  } أمَْ لَمْ يُنَبَّأْ بِاَ فِ صُحُفِ مُوسَٰ { 

ٰ {  } ألَاَّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَىٰ {     } وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّ

 } وَأنَ لَّيْسَ لِلِإنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ {  } وَأنََّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ { 

  } ثمَُّ يُجْزاَهُ ٱلْجَزآَءَ ٱلأوَْفَٰ {  } وَأنََّ إلَِٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ { 

} وَأنََّهُ هُوَ أضَْحَكَ وَأبَْكَٰ {  } وَأنََّهُ هُوَ أمََاتَ وَأحَْيَا { 

كَرَ وَٱلأنُثَىٰ {  وْجَيِْ ٱلذَّ  } وَأنََّهُ خَلَقَ ٱلزَّ

 } مِن نُّطْفَةٍ إذَِا تُنَْىٰ { } وَأنََّ عَلَيْهِ ٱلنَّشْأةََ ٱلأخُْرَىٰ { 

عْرَىٰ { } وَأنََّهُ هُوَ أغَْنَىٰ وَأقَْنَىٰ { } وَأنََّهُ هُوَ رَبُّ ٱلشِّ

 } وَأنََّهُ أهَْلَكَ عَاداً ٱلأوُلَٰ { } وَثَوُدَ فَمَ أبَْقَىٰ {

ن قَبْلُ إنَِّهُمْ كَانوُاْ هُمْ أظَْلَمَ وَأطَْغَىٰ {  } وَقَوْمَ نوُحٍ مِّ

 } ٰ اهَا مَا غَشَّ  } وَٱلْمُؤْتفَِكَةَ أهَْوَىٰ { } فَغَشَّ

} فَبِأيَِّ آلاءِ رَبِّكَ تتََمَرَىٰ { 

نَ ٱلنُّذُرِ ٱلأوُْلَٰ {  } هَـٰذَا نذَِيرٌ مِّ

 } أَزفَِتِ ٱلآزفَِةُ {  } لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ {

 } أفََمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تعَْجَبُونَ { 

} وَتضَْحَكُونَ وَلاَ تبَْكُونَ {  } وَأنَتُمْ سَامِدُونَ {  } فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ {
} وإبراهيــم الــذي وفى { حــق اللــه عليــه بتســليم الوجــود إليــه حــال الفنــاء في التوحيــد 

بالقيــام بأمــر العبوديــة وتبليــغ الرســالة والنبــوة في مقــام الاســتقامة أو أتــم الكلــات 

ــاً، أي:  ــرىء: } وفى { ، مخفف ــات. وق ــن الصف ــر م ــا ذك ــي م ــا وه ــه به ــاه الل ــي ابت الت

بعهــده المأخــوذ ميثاقــه عليــه في أول الفطــرة بــأن ثبــت عليــه حتــى بلــغ مقــام التوحيــد 

المشــار إليــه بقولــه:

مَوَاتِ وَٱلأرَْضَ {]الأنعام، الآية:79[. هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّ } إِنِّ وَجَّ
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ــخت في  ــة رس ــات مظلم ــى هيئ ــب ع ــاب يترت ــرى { لأن العق ــزر وازرة وِزر أخ } ألاَّ تَ

ــواب إنمــا  ــك الث ــل الســيئة التــي هــي الذنــوب وكذل ــل والأقاوي النفــس بتكــرار الأفاعي

ــالى:  ــال تع ــا ق ــل، ك ــات الفضائ ــب عــى أضدادهــا مــن هيئ يترت

ــدّرة  ــومة المق ــة المقس ــوظ العاجل ــاف الحظ ــعى { بخ ــا س ــان إلا م ــس للإنس } وأن لي

وإن كانــت تلــك أيضــاً مســتندة إلى قضــاء مــن اللــه وقــدر، لكــن المعتــر هــو الســبب 

ــة: ــكل منهــا. النشــأة الأخــرى تقــع عــى أمــور ثلاث القريــب الموجــب ل

الأول: إعــادة الأرواح إلى الأجســاد للحســاب والجــزاء المرتــب عــى أعــال الخــر والــر 

بالمصــر إلى النــار أو جنــة الأفعــال.

والثاني: هو العوده إلى الفطرة الأولى والرجوع إلى مقام القلب.

والثالث: هو العود إلى الوجود الموهوب الحقاني بعد الفناء التام.

والأول لا بد لكل أحد منه سواء كانت الأجساد نورانية أو ظلمانية دون الباقيين.

ــا  ــفة إم ــر، والكاش ــا ظاه ــرى فقربه ــة الصغ ــى القيام ــت ع ــة { إن حمل ــت الأزف } أزف

ــن: ــن وجه ــا م ــرى فقربه ــى الك ــت ع ــة وإن حمل ــا أو الدافع ــة لوقته المبين

 أحدهــا القــرب المعنــوي لأنهــا أقــرب شيء إلى كل أحــد لكونــه في عــن الوحــدة وإن 

ــه  ــاني: أن وجــود محمــد وبعثت ــداً عنهــا لغفلتــه وعــدم شــعوره بهــا، والث كان هــو بعي

عليــه الســام مقدمــة دور الظهــور وأحــد أشراطــه، ولهــذا قــال:

» بعثت أنا والساعة كهاتين »
 وجمع بين السبابة والوسطى، وتظهر بوجود المهدي عليه السلام 

ــه  ــره وعلم ــاع وجــود غ ــة لامتن ــس مبين ــه كاشــفة { أي: نف ــن دون الل ــا م ــس له } لي

ــم. ــه أعل ــده، والل ــاء بع ــدوا { بالبق ــاء } واعْب ــه { بالفن ــجدوا لل ــا } فاسْ عنده
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